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 فضيلة محمد موسى الزهراني. د

 الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى، كلية 
                                          

 
 ملخص البحث: 

هذا البحث القرآني يعطي تصــورا في تعدد وجوت تصــريف المعاني في آية فريد  
من كتـا  ،  هي اييـة الوحيـد  التي قرن ، فيوـا وصـــــف إنزال القرآن عربيـا كون  
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ا عميقـة تـدل على معـان وحكم و اســـــرار  تجعـل نزول   وهـذت لتتـة كونـ  حكمـا عربيـ
القرآن حكما عربيا يشـمل لتت  ويشـمل فصـل بطاب   ويشـمل فصـل  بين النام ويشـمل 
ب  ل إن اطول ملـ ب عربي  بـ اطـل وان الحكم والملـ ا هو بـ دات ممـ ا عـ ال مـ هيمنتـ  وإبطـ
ا حصــل في التاريه هو لأمة العر . وجميذ ذلب ينتم من  شــرف امة العر   مرتبط 
ا ابتتوا العز  في ليرت اذلوم ،  وان العم   بشـــــرف القرآن  اينتكـان  وانوم مومـ
الحضـار  اتصـال امم المنمنين  بالذام من هم من اهل الكتا   قاع عليوم بمتابعة 
النبي صــلى ، علي  وســلم  وان الألر الممتد للتة العر  ليم مقصــورا على اصــالة 

ــتورا  التباط  والدين  بل إلى حكم   ــ  للدين انزل ، ب   القرآن كتابا للحكم ودس ينس
 ومنوجا للحيا  اصيلا.
 حكما عربيا  انزلنات  القرآن  لتة القرآن  حكم العر .كلمام متتاحية:

 مقدمة: 
ــان مـالم يعلم  وصـــــلا  ربي  الحمـد   ربي الأكرم  الـذ  علم بـالقلم  علم الإنســـ

ــحب    ــلام  على نبينا محمد وعلى آل  وصــ ــليما كليرا  كليرا ما كان وســ ــلم تســ وســ
يسـتوقتني  ما معنى الحكم العربي الذ  نسـب  ، وصـتا اصـيلا في نزول القرآن وقرن  
ب  في ســور  الرعد باقتران مميز بســباق  ولحاق   وكل ما يتعل  بمحور هذت الســور  
المويبـة  وهو الموضـــــذ الوحيـد في القرآن الـذ  ربط فيـ  وصـــــف القرآن بين الحكم 
ذت  د هـ ام لـ  هيبتـ   وبعـ ا  والرعـد في بل  ، لـ  هيبتـ   والحكم في النـ وكونـ  عربيـ
ــتنبط  ــاريف القول في هذا المعنى وابرز وجوه  واســ التأملام بدا لي ان اجمذ تصــ
چ نتائج  وآلارت. هذا البحث برمت  متركز حول تصاريف القول في معاني قول  تعالى: 

 .[37]الرعد: چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ
 أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

ســب  في مقدمة البحلأن آية الرعد هي الموضــذ الوحيد في القرآن  الذ   .1
ربط في  وصـــف القرآن بين الحكم وكون  عربيا  وهو ســـيا، موي   ل  

 وموضوع ومقاصد السور  كلوا. اهميت  البالتة  ضمن سباق  ولحاق   بل
ــيرها  .2 رلبم في بحل ؛لما في ذلب من تحديد اصــول المعاني وبيانوا وتتس

 ومعرفة التصاريف التي يمكن ان يتصرف إليوا.
إبراز ايلار التي يترت  عليوا هذا الوصـف سـواف في القرآن نتسـ   او في  .3

 امة القرآن.
 أهداف البحث:

 ــ .1 تبراج مايمكن من ذلب  وباصــة جمذ وجوت المعاني وتصـــريتاتوا واسـ
 انوا لم تسرد جميعوا في كتا  واحد من كت  التتسير
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 استنباط النتائم المترتبة على ذلب .2
 بيان الر هذت النتائم في القرآن وعلى امة القرآن. .3

 
 : خطة البحث

 المقدمة وسب  ما فيوا  ومحاور البحث مشتملة على بمسة مباحث:
 يحكم على كل الأديان سوات بالبطلان. المبحث الأول: حكم عربي؛ 

 المبحث اللاني: حكم عربي بمعنى كمال لتت .  
 المبحث اللالث: حكم عربي؛ يحكم على عادام الجاهلية. 

 المبحث الرابذ: حكم عربي بمعنى ملكا عربيا. 
 المبحث البامم: حكم عربي بمعنى حكمة يحكم بمناسبات  في ذات  واسرار تشريع . 

 الباتمة؛ وفيوا اهم النتائم. 
ســـــلكـم المنوم ااســـــتقرائي لمعـاني القول  والتحليلي لأصـــــولـ   منهج البحثث:

 وااستنباطي لنتائج  وآلارت.
 إجراءات البحث:

ذكر نص ايية جمذ اقوال وعامة المتســـرين وتصـــنيتوا وتقســـيموا على  .1
 مباحث البحث.

لشواهد التي تشود ل   الحديث عن اصل المعنى وتحليل  وربط  بالأمللة وا .2
 من الروايام وربط  بالواقذ ما امكن 

اسـتنباط النتائم والودايام وبيان الرها تحم كل معنى تصـرف إلي  القول  .3
 في اصول كل مبحث على حدت.

 تبريم الأحاديث  وشرح مايحتاج من المتردام والمعاني. .4
ئ   وان يبصر هذت وبعد هذا فأسأل ، بير مسنول ان ينتذ ب  جامع   وكاتب   وقار
ڭ  ۇ    ۇ  چ  :وذكرا    الأمة بشرفوا  ذلب الشرف الكبير الذ  ربط  ، تعالى بكتاب  حكما  

برُف:چۈ  ۈ     ۆۆ إن  ولي ذلب والقادر علي   وصلى ، على نبينامحمد [  44]الزُّ
 وعلى آل  وصحب  اجمعين. 

 تمهيد 
هذا البحث هو مشتمل على جمذ للأقول واستنباط كذلب لما يمكن ان يحمل علي         

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ قول  تعالى:

 . [ 37]الرعد: چ
ولذا جرم عاد  من التوا في هذت المعاني قديما ان تسمى بالتصاريف؛ ولذا سمى يحىبن  

التصاريف في تتسير القرآن مما اشتبوم اسمانت  كتاب  في الوجوت والنظائر ))سلام 
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ئى  ئى  ئى  ئى   ئى  ئى  ئى  ئى  چ  ((  وهو جزف من معنى قول  تعالى:وتصرفم معاني 

[ . وليرها من اييام  وتصاريف القول في معاني  113]ط :چئى  ئى  ئى  ئى  ئى  ئى   
اني إنزال القرآن حكما عربيا   الوعيد في القرآن  هو بنحو تصاريف القول في مع
 وكتصاريف القول في معنى مترد  "امة" او ليرها. 

)صرف(  على النحو التالي:  ويمكن من خلال اللغة وأصولها بيان معنى التصاريف
معظم باب  يدل على رجذ الشيف من ذلب  والتصريف رد احد الشيئين إلى ايبر  

. ومن هذا نجد ان ،  (1) وصرف الكلام تزيين ؛ لأن  يصرف الأسماع إلى استماع 
ف القول في القرآن  وتصرفم معاني القول الواحد في ؛ ليكون ابلغ والرى   تعالى صرَّ

 ر اقوال  ومحتملام ما يحوي  من معان واسرار وحكم. واكلر تدفقا لجمال وزينة بحو
وبناف على ما سب  وماورد في كتا  التتسير  متترقة  وليم في كتا  واحد  فقد   

تصرفم الأقوال في معاني إنزال القرآنحكما عربيا إلى بمسة اقوال ـ هي عناوين  
 مباحث هذا البحث ـ : 

 سوات بالبطلان.  القول الأول: حكم عربي؛ يحكم على كل الأديان
 القول اللاني: حكم عربي بمعنى كمال لتت . 

 القول اللالث: حكم عربي؛ يحكم على عادام الجاهلية. 
 القول الرابذ: حكم عربي بمعنى ملكا عربيا. 

القول البامم: حكم عربي بمعنى حكمة يحكم بمناسبات  في ذات  واسرار  
 البحث  وبا  التوفي . وبيانوا على التتابذ في مباحث تشريع . 

 المبحث الأول 
 حكم عربي يحكم على كل الأديان سواه  

[. 37]الرعد:چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژڎ  ڈ  ڈ  ژچ  
في هـذت اييـة حكم قـاطذ ان ، انزل القرآن حكمـا عربيـا  واول والى معـاني هـذا 

ســـــوات من الأديـان  يحكم ببطلانوــا  وعـدم الوصـــــف  انـ  حكم مويمين على مـا 
وما كان في اصل  منوا سماويا؛ كالتورا  والإنجيل  فإن الح  الذ  فيوما    ،صلاحيتوا

مما بقي من بقايا الملة والح   هو ما صـدق  القرآن وحكم بصـحت   واما ما حكم علي  
ــلى ، ع ــلم:" بالبطلان من ذلب  فقطعا هو باطل  وينيد ذلب حديث النبي صـ لي  وسـ

لوُا عَن ِّي بلَ ِّتوُا نَالنَّارِّ  عن ولوآيَة  وَحَد ِّ ارمَقرعَدَهُمِّ د ا فلَريَتبَوََّ رَائِّيلَوَاَحَرَجَ وَمَنكَذَبعَلََيَّمُتعَمَ ِّ " بَنِّيإِّسرـ

 
 (  لسان العر   ابن منظور ماد  ) صرف( 143   342/ 3( ينظر معجم مقاييم اللتة  ابن فارم: )1)
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 .(2)رحم  ، : "دينا  عربي ا " قالأبوعبيد (.1)
الحكم والدين حكما عربيا  وجعل  قال الإمام الطبر  رحم  ،: »كذلب ايضا انزلنا 

ذلب عربيا  ووصت  ب  لأن  انزل على محمد صلى ، علي  وسلم وهو عربي  فنس  
 .(3) الدين إلي  إذ كان علي  انزل  فكذ  ب  الأحزا  «

وبنحوت قال اللعلبي:  
كذلب ايضا انزلنا   عَرَبِّيًّاوكماانزلناإليكالكتابيامحمدوانكرهالأحزا   حُكرما  انَرزَلرناتُ وَكَذلِّبَ »

الحكم والدين حُكرما  عَرَبِّيًّا وإنما وصت  بذلب لأن  انزل على محمد وهو عربي  فنس  
الدين إلي  إذ كان منزا علي  فكذ  الأحزا  بوذا الحكم ايضا ....ومن الأحزا  مَنر  

رُ بعَرضَ ُ وذلب انوم  آمنوا بسور  يوسف وقالوا إنوا واطأم كتابنا وهذا قول مجاهد  ينُركِّ
 . (4) وقتاد «

زَاُ   كَذلَِّبَ   حَر دُ  فَأنَركَرَتُ الأر تاََ  يَا مُحَمَّ وكذلب البتو : »يَقوُلُ: كَمَا انَرزَلرنَا إِّلَيربَ الركِّ
ينَ عَرَبِّيًّا« انَرزَلرنَا الرحَكَمَ وَالد ِّ
 (5) . 

ل :» وَكَذلِّبَ انَرزَلرناتُ وملل ذلب الإنزال انزلنات مأمورا  في   ونص علي  الزمبشر  بقو  
 . (6)بعباد  ، وتوحيدت والدعو  إلي  وإلى دين   والإنذار بدار الجزاف«

ويتبين بوذا تواطن هذت النصوص على ان من اهم معاني الحكم العربي ان             
لحكم عربيان  وهما حاكمان  دين عربي  وحكم عربي  فدل ذلب على ان الدين وا

اينتكان  بلسان الحال ولسان المقال  والدين العربي هو اصل الحكم العربي  والحكم  
 فرع من الدين. 

ڱ  ڱ  چ    قال ابن كلير: » يَقوُلُ تعََالىَ:  ولاشكأن هذا شرف في الحكم، لايدانيه شرف

دِّ چڤ   ڦ   ڦ  ڦ چ وَهُمر قَائِّمُونَ بِّمُقرتضََاتُ چ ڱ   نَ الشَّوَاهِّ مر مِّ آنِّ لِّمَا فِّي كُتبُِّوِّ نَ الرقرُر : مِّ اَ ر
لُ ُ:   قِّ ِّ وَالربِّشَارَ ِّ بِّ ِّ ...وَقَور در ُ    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ چ  عَلَى صِّ نَ الطَّوَائِّفِّ مَنر يكَُذ ِّ : وَمِّ اَ ر

لَ إِّلَيربَ. وَقَ  رُ بعَرضَ ُ  بِّبعَرعِّ مَا انُرزِّ زَا ِّ{ الريوَُودِّ وَالنَّصَارَى  مَنر ينُركِّ نَ الأحر دٌ: }وَمِّ الَ مُجَاهِّ

 
 .   3461ابرج  الببار  في صحيح   برقم( 1)
 (. 499/ 2التتسير: ) زاد المسير في علم (  2)
 (. 326/ 9(  وينظر: الجامذ لأحكام القرآن:) 557/ 1تتسير الطبر : ) ( 3)
 ( 296/ 5الكشف والبيان عن تتسير القرآن  لللعلبي: ) ( 4)
 ( 323/ 4تتسير البتو :) ( 5)
لإلحاد  (  قال الترناطي في ملاب التأويل القاطذ بذو  ا533/ 2الكشاف عن حقائ  لوامع التنزيل:) ( 6)

(:"سور  الرعد لم يتقدم فيوا شيف من القصص الإببارية وإنما المتقدم فيوا تتاصيل  282/ 2والتعطيل :) 
احكام مرجعوا بجملتوا إلى ابتلاف احوال المكلتين جريا  على ما سب  من قضائ  فيوم  وتتصيل احوالوم  

ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ     چبحس  ما قدرت سبجان  في ازل  وما حكم ب  عليوم كقول  سبحان :  

 (". 37:  الرعد)  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  (.... وكل ما تقدم فوو حكم  الساب  في بلق   فأعق  هذا بقول :  19)الرعد:  چڀ 
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لُ ُ:   لَمَ....وَقوَر مَنِّ برنُ زَيردِّ برنِّ اسَر حر . وَكَذاَ قَالَ قَتاَدَ ُ  وَعَبردُ الرَّ ِّ نَ الرحَ   ڎ  ڈ  ڈ  چ مَا جَافَبَ مِّ

سَلرنَاقبَرلبََ : اَ ر چژ سَلِّيوَكَمَاارَر نَ السَّمَافِّ  كَذلَِّبَ انَرزَلرنَا عَليَربَ  الرمُرر مُ الركُتَُ  مِّ نَ  وانَرزَلرنَا عَلَيروِّ
حِّ   وَاضِّ

تاَ ِّ الرمُبِّينِّ الر وَابَ بِّوَذاَ الركِّ لرنَابَ عَلَى مَنر سِّ فرناَبَ بِّ ِّ وَفَضَّ ا مُعررَب ا  شَرَّ كَم  آنَ مُحر الرقرُر
ِّ الَّذِّ  :  چڱ     ں  ں  ڻ    ڱڱ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ چ : الرجَلِّي  لَمر [  42]فصُ ِّ

»(1) . 
في هذا الدين والحكم العربي في شأن التوحيد وكليام  كليا    ومن الشرف ان لم مشتركا  
تاَ ِّ الملل وقطعيام الشرائذ لُ الركِّ رُتُ اهَر لِّ ِّ هَذاَ مَا ينُركِّ   قال ابن عاشور: »وَليَرمَ فِّي قَور

ا كَانوُا   مَّ رَ ِّ  إِّذر هُوَ مِّ بِّ جُوعَ فِّي اير ل : وَإِّلَير ِّ مَآ ِّ يعَمُُّ الرُّ . عَلَى انََّ قوَر سرلَامِّ ِّ فِّي ِّ سَوَاف  مَذَ الإر
يَّةِّ   لَامِّ وَالريوَُودِّ سر ِّ ينِّ بيَرنَ الإر لِّ الد ِّ فَا،ِّ فِّي اصَر نر وُجُوتِّ الروِّ وَهُوَ الربعَرثُ.وَهَذاَ مِّ

رَانِّيَّةِّ«  . (2) وَالنَّصر
ا ذكََرَ   جَ عَلىَ حَالِّ الرعرََ ِّ فِّي  وقال:»لمََّ نردَ نزُُولِّ ِّ عَرَّ آنِّ عِّ تاَبيَرنِّ لِّلرقرُر  حَالُ تلََق ِّي اهَرلِّ الركِّ

لَى النَّامِّ بِّحُسرنِّ تلَقَ ِّي ِّ إِّذر نَ ي ِّ لَ ُ مَذَ انََّوُمر اوَر كِّ يعِّ بِّسُوفِّ تلََق ِّي مُشررِّ يقَةِّ التَّعررِّ زَلَ  ذلَِّبَ بِّطَرِّ
لا   تمَِّ مر مُشر ي ُ  بِّلِّسَانِّوِّ لَ اهََمَّ هَذاَ الرترََعِّ التَّنروِّ . وَقدَر جُعِّ مر يرُ عُقوُلِّوِّ  عَلَى مَا فِّي ِّ صَلَاحُوُمر وَتنَروِّ

لُ فِّي   نَ الرعرََ ِّ.وَالرقوَر ينَ مِّ كِّ يعُ بِّالرمُشررِّ مَ فِّي ذلَِّبَ تعَررِّ مِّ آنِّ لتَرظ ا معنى. وَادُر ِّ شَأرنِّ الرقرُر بِّعلُوُ 
لِّ  شَارَ ِّ فِّي قَور ِّ مِّ الإر :  اسر لِّ ِّ لرلَ مَا تقََدَّمَ فِّي قَور : وَكَذلِّبَ مِّ د:  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ   ِّ عر [  30]سُورَ  الرَّ

لَ   ل : يتَررَحُونَ بِّما انُرزِّ لَ إِّليَربَ فِّي قَور يرُ الرتَائِّ ِّ فِّي انَرزَلرناتُ عَائِّدٌ إِّلَى بِّما انُرزِّ .وَضَمِّ
إِّلَيربَ«
(3) . 

: قال ابن عبام رضي ، عن :" يريد  التروع وكما يحكم في الأصول فإن  يحكم في 
 . (4) ما في  من الترائع"

 وذكر الراز  وجوين حسنين ينيدان ما سب  فقال من مسائل ايية: 
ا   آنِّ  فلَمََّ نُ إِّاَّ بِّالرقرُر كِّ يذِّ اقَرسَامِّ التَّكَالِّيفِّ  فَالحكم اَ يمُر لٌ عَلىَ جَمِّ تمَِّ آنُ مُشر قرُر

مسألة: الر
  . لَ نَترمَ الحكم عَلَى سَبِّيلِّ الرمُبَالتََةِّ مِّ جُعِّ آنُ سَببَ ا لِّلرحُكر  كَانَ الرقرُر

يذِّ الرمُ  ا حَكَمَ عَلَى  ومسألة: انََّ ُ تعََالَى حَكَمَ عَلَى جَمِّ آنِّ وَالرعمََلِّ بِّ ِّ فلَمََّ كَلَّتِّينَ بِّقَبوُلِّ الرقرُر
ا م  الربَلر ِّ بِّوُجُو ِّ قَبوُلِّ ِّ جَعلََ ُ حُكر
(5) . 

قال ايلوسي: »من حيث إن  في  تأسيم محع اولى من  هناب  واقتصر في الإرشاد 

 
 ( 467/ 4تتسير ابن كلير:)  ( 1)
 (. 159/ 13التحرير والتنوير ابن عاشور:)  ( 2)

 

(  354/ 12وينظر: نظم الدرر في تناس  اييام والسور  للبقاعي:) (.  159/ 13التحرير والتنوير:) ( 3)
 (. 147/ 7روح المعاني  للآلوسي:) 

 ( 499/ 2زاد المسير في علم التتسير  :)(  4)
 ( 48/ 19متاتيح التي  او التتسير الكبير للراز :) ( 5)
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يباطبوم بذلب  وذكر    على جعل الكلام إلزاما وجعل  نكتة امرت صلى ، علي  وسلم بأن 
ان قول  تعالى:  

منالشرائعا عَرَبِّيًّاشروعتيردإنكارهملتروعالشرائعالوارد ابتدافاوبدا  حُكرما  انَرزَلرناتُ وَكَذلِّبَ 
  - لماانزلإليب - لمنسوبةببيانالحكمةفيذلكوانالضميرراجذ

لَير  لَإِّ الجامذ لأصول مجمذ   بَ ا  ملل ذلب الإنزال البديذوالإشار إلىمصدرانَرزَلرناهُأوانُرزِّ
عليوا وفروع متشعبة إلى موافقة ومبالتة حسبما يقتضي  قضية الحكمة انزلنات حاكما  
يحكم في القضايا والواقعام بالح  ويحكم ب  كذلب والتعرع لوذا العنوان مذ ان  
بعض  ليم بحكم لتربيت  وجو  مراعات  وتحتم المحافظة علي ... ومنوم من اقتصر  

نزال على اصول الديانام المجمذ عليوا حسبما يتيدت على را  قول   على اشتمال الإ 
مُ إلى آبرت  وتعق  بأن  يأبات التعرع اتباع اهوائوم وحديث  رر تعالى: قلُر إِّنَّما امُِّ
المحو والإلبام وإن  لكل اجل كتا  فإن المجمذ علي  ا يتصور في  استتباع وااتباع   

  السالتة على الأنبياف عليوم السلام  والمعنى كما  وقيل: إن الإشار  إلى إنزال الكت
ينَ آتيَرناهُمُ   انزلنا الكت  على من قبلب انزلنا هذا الكتا  عليب لأن قول  تعالى: والَّذِّ
تاَ  يتضمن إنزال  تعالى ذلب وهذا الذ  انزلنات بلسان العر  كما ان الكت  السابقة   الركِّ

[ وإلى هذا ذه  4]إبراهيم:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  :بلسان من انزلم علي   
الإمام. وابو حيان  وقال ابن عطية: المعنى كما يسرنا هناف للترح وهناف لإنكار  
  البعع انزلنات حكما إلى آبرت وليت  ما قيل  وإا بلغ ااحتمال الأول مما اشرنا إلي «

(1) . 
عة محدد  للعلاقام والوصف العربي وصف ازم  في  لطائف معان واحكام  ناف

»والتعرع لكون  عربيا ا  مترجما  : سواف للعر  ام لتيرهم؛ ولذا قال ايلوسي
بلسان العر  للإشار  إلى ان ذلب إحدى مواد المبالتة للكت  السابقة مذ ان ذلب 
مقتضى الحكمة إذ بذلب يسول فوم  وإدراب إعجازت يعني بالنسبة للعر   واما  

الحكمة ان ذلب يكون داعيا لتعلم العلوم التي يتوقف عليوا ما  بالنسبة إلى ليرهم فلعل 
 .(2)ذكر«
 
 
 
 

 
 (. 158/ 7روح المعاني  للآلوسي:) (  1)
 . (158/ 7روح المعاني  للآلوسي:) (  2)
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 المبحث الثاني 
 حكم عربي بمعنى كمال لغته  

فيحكم على لتام حكم عربي بمعنى كمال لتت  يحكم على اللتام وا تحكم اللتام علي  
عربي لم  العر  ولوجاتوا ذاتوا ان لتة قريش هي افصح لتةولذا يسمى المتصل حكم 

ينزل ملل  في العطيام الإلوية للكت  ملل   قال صلى ، علي  وسلم" وفضلم 
 واعر  عربيت  القرآن في . .  (1) بالمتصل"

ومن الأمللة كذلب ان  يحكم على بلاف المعاني للمتردام  فمللا عسعم اتأتي اا في  
لمعنى وضدت  معنى يبتلف عن سيا، الضد؛ لأن  مشترب لتظي اما القرآن فأقسم با

ان يأتي بالشيف وضدت لم يكون صالحا في السيا،  إا  .وايعرف هذا في لتة العر  
 في القرآن. 

قال اللعلبي:» قال قوم معنى ايية: وكما انزلنا الكت  على الرسل بلتناهم كذلب انزلنا  
عليب القرآن حُكرما  عَرَبِّيًّا«
 (2) . 
مُ  مر  فكََذلَِّبَ انَرزَلرناَ  قال البتو : » وَقِّيلَ: نظَر سُلِّ بِّلتَُاتِّوِّ لَمِّ الركُتُُ  عَلَى الرُّ : كَمَا انُرزِّ يَةِّ اير
ا عَرَبِّيًّا«  م  تاََ  حُكر عَلَيربَ الركِّ
. قال القرطبي: »اَ ر بِّلِّسَانِّ الرعرََ ِّ  ويريد بالحكم ما  (3)

 .(4) في «
لمَر انََّ ُ تعََالىَ شَبَّ َ إِّنرزَالَ  نَربِّيَافِّ  وقال الراز :»اعر نَ الأر ا عربيا بما انزل إلى ما تقََدَّمَ مِّ  ُ حُكرم 

  : لِّ ِّ نَايَةُ فِّي قَور آنَ. وَالركِّ اَ ر كَمَا انَرزَلرنَا الركُتَُ  على الأنبياف بلسانوم  كذلب انزلنا عَلَيربَ الرقرُر
لَ إِّ  : يتَررَحُونَ بِّما انُرزِّ لِّ ِّ آنَ«انَرزَلرناتُ تعَوُدُ إِّلَى »مَا« فِّي قوَر  .(5) لَيربَ يعَرنِّي الرقرُر

وبوذا يتبين ان حكم القرآن  نازل بالعربية  ومشتمل على اللسان الناط             
 بالعربية  وهذا كمال تام  حاا ومقاا. 

  . وينب  إلى ان ماقال  الزمبشر  في المعنى بأن  حكمة عربية مترجمة بلسان العر  
يقولون حكمة مترجمة منقولة  . انوم ايقولون بنزول  حكما عربيا  بل  (6) وذكرها الراز 

إلى لتة العر  سواف مبلوقا عند المعتزلة او عبار  او حكاية عند الأشاعر   وليم  
كما عند اهل السنة ان  نازل حقيقة حكما عربيا  وهذا من استدااتوم كما نقدت عليوم  

 
 وحسن .  59السلسلة الصحيحة   للألباني  ص( 1)
 (. 296/ 5الكشف والبيان عن تتسير القرآن:) ( 2)
 (. 499/ 2(   وينظر: زاد المسير في علم التتسير:)  323/ 4تتسير البتو :) ( 3)
 (. 326/ 9الجامذ لأحكام القرآن:) ( 4)
 (. 19/48متاتيح التي  او التتسير الكبير:) ( 5)
 (. 48/ 19   متاتيح التي  او التتسير الكبير:) 533/ 2الكشاف عن حقائ  لوامع التنزيل :)( 6)
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 . (1) ايلوسي
 المبحث الثالث

 حكم عربي بمعنى ملكا عربيا
من الأسئلة  ومن ضمن   سأل ابا ستيان عددا   ل  ان هرقلا  في حديث هرق          

رَقرلُ: هذا  تتَِّنوُنَ  فَقَالَ هِّ الأسئلة  مانص  في الببار :" وسَألََ ُ عَنِّ العرََ ِّ  فَقَالَ: هُمر يبَر
يرَتُ  يَةَ  وكانَ نظَِّ ٍ  ل  برُومِّ رَقرلُ إلى صَاحِّ ةِّ قدر ظَوَرَ. لمَُّ كَتََ  هِّ ت الأمَُّ لرمِّ   مُلربُ هذِّ في العِّ

رَقرلَ   بِّ ِّ يوَُافُِّ  رَارَ  هِّ ن صَاحِّ تاٌَ  مِّ صَ حتَّى اتاَتُ كِّ مر مر حِّ صَ  فلَمَر يرَِّ مر رَقرلُ إلى حِّ وسَارَ هِّ
كَرَ ٍ   ومِّ في دَسر رَقرلُ لِّعظَُمَافِّ الرُّ نَ هِّ ِّ صَلَّى ،ُ علي  وسلَّمَ  وانَّ ُ نبَِّيٌّ  فأذِّ علَى بُرُوجِّ النبي 

صَ  لمَُّ  مر ومِّ  هلر لكَُمر في التلاحِّ   ل  بحِّ لَذَ فَقاَلَ: يا مَعرشَرَ الرُّ
امَرَ بأبَروَابِّوَا فتَلُ ِّقَمر  لمَُّ اطَّ

شِّ إلى   ؟ فحََاصُوا حَيرصَةَ حُمُرِّ الوَحر دِّ  وانَر يَلربمَُ مُلركُكُمر  فَتبَُايِّعوُا هذا النبيَّ شر والرُّ
ا  نَ الإيمَانِّ  قَالَ: رُدُّوهُمر  الأبروَا ِّ  فَوَجَدُوهَا قدر لُل ِّقَمر  فلَمََّ رَقرلُ نَتررَتوَُمر  وايَِّمَ مِّ رَاىَ هِّ

ينِّكُمر  دَّتكَُمر علَى دِّ تبَِّرُ بوَا شِّ  .(2) "عَلَيَّ  وقَالَ: إن ِّي قلُمُ مَقالتي آنِّت ا ابر
ةِّ قدر ظَوَرَ"  بعد قول :"  قول : "   ،والشاهد من الرواية اعلات      ت الأمَُّ وسأل   هذا مُلربُ هذِّ

"  فدل على ان لم اقترانا بين ملب العر   وبين إنزال القرآن وبعلة النبي  عن العر  
صلى ، علي  وسلم  وهو يشير إلى جزف من المعاني الوارد  في آية سور  الرعد 

 بااقتران كذلب. 
ط  برسول ، صلى ، علي  و سلم وهو    وفي الرواية المشوور : مر ابو ياسر بن ابر

تاَُ  ا رَيرَ  فِّي ِّ (   فأتى ابَات حُييَ  بنَ ابط  من   يتلو فاتحة سور  البقر ) الم ذلَِّبَ الركِّ
م ذلَِّبَ يوَودَ فقال: تعلمون و،    لقد سمعمُ محمد ا يتلو فيما انزل ، عز وجل علي ) ال 

تاَُ  ( فقالوا: انم سمعت ؟ قال: نعم! قال: فمشى حُييَُّ بن ابط  في اولئب النَّتر من   الركِّ
يوودَ إلى رسول ، صلى ، علي  و سلم  فقالوا: يا محمد  المر يذكُرر لنا انب تتلو فيما  

لوا: اجافب انزل عليب"الم ذلب الكتا "؟ فقال رسول ، صلى ، علي  و سلم: بلى! فقا
بوذا جبريلُ من عند ،؟ قال: نعم! قالوا: لقد بعث ، جل لنانت قبلب انبياف  ما نعلم   
ت  ليرَب! فقال: حُيي  بن ابط   واقبلَ على   بيَّن لنبي  منوم  ما مدَّ  ملك  وما اكرل امَّ
ى  من كان مع  فقال لوم: الألف واحد   واللام للالون  والميم اربعون  فوذت إحدَ 

ت  إحدى وسبعون سنة ؟   وسبعون سنة. افتدبلون في دين نبَي  إنما مد   مُلك  واكرل ام 
قال: لم اقبلَ على رسول ، صلى ، علي  و سلم  فقال: يا محمد  هل مذ هذا ليرُت؟  
قال: نعم ! قال: ماذا؟ قال:)المص(. قال: هذت القلُ واطولُ  الألف واحد   واللام للالون   

 
 (. 158/ 7روح المعاني  للآلوسي:) (  1)
 7الببار  في صحيح   كتا  بدف الوحي إلى رسول ، صلى ، علي  وسلم  برقمابرج  ( 2)
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د والميم  اربعون  والصاد تسعون  فوذت مائة وإحدى وستون سنة. هل مَذ هذا يا محمَّ
ليرت؟ قال: نعم ! قال: ماذا؟ قال:)الر(. قال: هذت و، القلُ واطولُ. الألف واحد   
واللام للالون  والراف مائتان  فوذت إحدى وللالون ومائتا سنة  فقال: هل مذ هذا ليرُت  

(  قال: فوذت و، القل واطولُ  الألف واحد   واللام للالون   يا محمد؟ قال: نعم )المر
والميم اربعون  والراف مائتان  فوذت إحدى وسبعون ومائتا سنة. لم قال: لقد لبُ ِّم علينا  
ا؟ لم قاموا عن . فقال ابو ياسر   د  حتى ما ندر  اقليلا اعطيمَ ام كلير  امرب يا محمَّ

الأحبار: ما يدُرريكم لعلَّ  قد جُمذ هذا كل  لمحمد    لأبي  حُيي بن ابط   ولمن مع  من 
إحدى وسبعون  وإحدى وستون ومائة  ومائتان وإحدى وللالون  ومائتان وإحدى  
وسبعون  فذلب سبعمائة سنة واربذ وللالون! فقالوا: لقد تشاب  علينا امرت! ويزعمون  

كَمَامٌ هُنَّ امُُّ  ان  هناف اييام نزلم فيوم:) هُوَ الَّذِّ  انَرزَلَ عَلَير  نر ُ آيَامٌ مُحر تاََ  مِّ بَ الركِّ
تاَ ِّ وَابَُرُ مُتشََابِّوَامٌ (  )1(.الركِّ

ان هذت المرويام تدل ان لم علاقة بين كون القرآن حكما عربيا  وملب وبهذا يتبين 
 هذت الأمة  فنسأل ، ان يرد الأمة إلي  ردا جميلا. 

 
 
 

 المبحث الرابع 
 ، والموروثات الباطلة عادات الجاهليةيحكم على عموم 

يحكم على عادام الجاهلية اما بالتحويل إن كانم اهواف او الإقرار لو صحم 
وقد قال الطبر : »لم نوات جل لنانت عن ترب ما انزل   وينيد هذا لحا، ايية  معدنا

هم   إلي  واتباع الأحزا   وتوددت على ذلب إن فعل   فقال: ولئن اتبعم يا محمد اهواف
اهواف هناف الأحزا  ورضاهم ومحبتوم  وانتقلم من دينب إلى دينوم  ما لب من يقيب 
من عذا  ، إن عذبب على اتباعب اهوافهم  وما لب من ناصر ينصرب فيستنقذب من  

 .(2) ، إن هو عاقبب « 
اتَّبعَرمَ اهَروافَهُمر قيل بما  وقال اللعلبي:»لم توعدت على إتباع هوى الأحزا  فقال وَلَئِّنِّ 

نر وَلِّيٍ  وَا واٍ،« ِّ مِّ نَ اللََّّ لرمِّ ما لبََ مِّ نَ الرعِّ شاف ،  وقيل في اهل القبلة لأن   ما جافَبَ مِّ
 (3) . 

لَّة آبائب  قال  مقاتل. وَقِّيلَ: في   { في قبول ما دعوب إِّلي  من مِّ وَافَهُمر }وَلَئِّنِّ اتَّبعَرمَ اهَر

 
 ( 1/221جامذ البيان عن تأويل آ  القرآن : ) ( ارج  الطبر  في 1)
 ( 557/ 13المصدر الساب : ) ( 2)
 (. 158/ 7(   وينظر: روح المعاني: ) 296/ 5الكشف والبيان عن تتسير القرآن: ) ( 3)
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لرمِّ ان قبلتب الكعبة  قال  ابن السائ  صلاتب إِّلى بيم  نَ الرعِّ المقدم بعَردَ ما جافَبَ مِّ
 (1). 

وقال الزمبشر : »كانوا يدعون رسول ، صلى ، علي  وسلم إلى امور يوافقوم  
ل  ، عنوا  فقيل ل : لئن تابعتوم على دين   عليوا منوا ان يصلى إلى قبلتوم بعد ما حو 

عد لبوم العلم عندب بالبراهين والحجم القاطعة  بذلب ، فلا  ما هو إا اهواف وشب  ب
 (2) ينصرب ناصر  واهلكب«

لَالَةِّ بعَردَمَا صَارُوا إِّليَر ِّ    قال ابن كلير: » لرمِّ انَر يَتَّبِّعوُا سُبلَُ اهَرلِّ الضَّ هَرلِّ الرعِّ يدٌ لأِّ وَهَذاَ وَعِّ
يَّةِّ  عَلَى مَنر جَافَ بِّوَا افَرضَلُ الصلا    دِّ ةِّ الرمُحَمَّ يَّةِّ وَالرمَحَجَّ مَنر سُلوُبِّ السُّنَّةِّ النَّبَوِّ

 . (3) والسلام«
ورولام والأهواف؛ سواف عند قريش من عادام ايباف من  وبوذا يتبين ان هذت الم 

الشرب وليرت   او عند اليوود في امر القبلة او ليرها ان القرآن حكم عليوا يقضي  
عليوا ويبطلوا ويزيلوا  وا تقضي هي علي   بأ  لتة كانم  وفي ا  كتا  كان قبل  

 القرآن  او ابتدع  مبتدع بعدت. 
» ِّبَيَانِّ انََّ  هذت الأهواف والمقترحام  بعطف الجملة: وقد ذكر ابن عاشور طرفا من

قَروَامِّ  وَذلَِّبَ  ِّ  وَانََّ ذلَِّبَ اَ يكَُونُ عَلَى مُقرترََحَامِّ الأر سُولَ اَ يَأرتِّي بِّآيَامٍ إِّاَّ بِّإِّذرنِّ اللََّّ  الرَّ
 ِّ رتِّيَ بِّآيَةٍ إِّاَّ بِّإِّذرنِّ اللََّّ لُ ُ: وَما كانَ لِّرَسُولٍ انَر يأَ لَةِّ قَور لةَُ عَطرفٌ عَلىَ جُمر ڎ  ڈ  ڈ  چ :   فَالرجُمر

د ]چژ عر مَ . [37: الرَّ مِّ د   هَذاَ فِّي  وَادُر عُ  قَدر  شُبروَةٍ  إِّزَالَةُ  ِّالرَّ عَرَضَمر  اوَر  تعَررِّ  لِّبعَرعِّ  قَدر
ينَ  كِّ جُ  مُحَمَّ  نبوف  وافِّي طعن اوَر  ونَ  طرعنَُ  فَيَ  الرمُشررِّ دٍ صَلَّى ،ُ عَليَر ِّ وَسَلَّمَ بِّأنََّ ُ يتَزََوَّ

َ  انََّ الريوَُودَ وَقِّيلَ إِّنَّ  : رُوِّ . قَالَ الربتَوَِّ ُّ تمََّ بِّالن ِّسَافِّ   الن ِّسَافَ وَانََّ شَأرنَ النَّبِّيفِّ انَر اَ يوَر
ةٌ إِّاَّ  مَّ جُلَ لَيرسَمر لَ ُ هِّ ينَ قَالوُا: إِّنَّ هَذاَ الرَّ كِّ  . (4)  فِّي الن ِّسَافِّ ات« الرمُشررِّ

 
 المبحث الخامس 

 حكم عربي بمعنى حكمة يحكم بمناسباته في ذاته وأسرار تشريعه 
حكم عربي بمعنى حكمة يحكم بمناسبات  في ذات  واسرار تشريع  بما ل  من حكمة  

 بالتة . 

الرحَافُ   والحكم في اللتة يأتي بمعنى الحكمة؛ لأن اصلوما واحد  قال ابن فارم: »

يَ  . وَسُم ِّ نَ الظُّلرمِّ مُ  وَهُوَ الرمَنرذُ مِّ لُ ذلَِّبَ الرحُكر دٌ  وَهُوَ الرمَنرذُ. وَاوََّ لٌ وَاحِّ يمُ اصَر مر وَالركَافُ وَالرمِّ

 
 (. 499/ 2(   زاد المسير في علم التتسير: )323/ 4تتسير البتو : )( 1)
 (. 533/ 2الكشاف عن حقائ  لوامع التنزيل :)( 2)
 (.   467/ 4تتسير القرآن العظيم:) ( 3)
 (. 162/ 13التحرير والتنوير:) ( 4)
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نََّوَا تمنعوا مُ السَّتِّي َ وَاحَر  :حَكَمَةُ الدَّابَّةِّ لأِّ تُ ُ  إِّذاَ ابََذرمَ عَلَىحَكَمر كرمَةُ   ويقال  .يَدَير ِّ كَمر وَالرحِّ

لِّ  نَ الرجَور نذَُ مِّ نََّوَا تمَر   قال الراز :  ويتقار  معناهما كتقار  لتظيوما.(1)«هَذاَ قِّيَاسُوَا  لأِّ

لُ ُ:   مُ فقََور ا الرحُكر كَمُ  امََّ يمُ  وَالرمُحر مَةُ  وَالرحَكِّ كر مُ  وَالرحِّ ڎ  چ  »تسميت  بالحكم والحكمة:...الرحُكر

دِّ ]چڈ  ڈ  ژ  عر لُ ُ [  37:  الرَّ مَةفَُقَور كر االرحِّ   بيُوُتِّكُنَّ   فِّي  مَايتُرلى     نر وَاذركُر[  5:  الرقمََرِّ ]چئا  ئا چ  :وَامََّ

نر  ِّ   آيامِّ  مِّ مَةِّ   اللََّّ كر زَا ِّ ]  وَالرحِّ حَر لُ ُ [  34: الأر يمُتَقوَر االرحَكِّ [  2   1]يم:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : وَامََّ

كَمُ  ا الرمُحر لُ ُ: وَامََّ مَةِّ  1]هود: چڳ ڳ  ڳ  چ فَقوَر كر تلََتوُا فِّي مَعرنَى الرحِّ [ .معنى الحكمة:وَابر

كرمَةِّ   نر حِّ جُ: هُوَ مَأربُوذٌ مِّ لرزَامِّ  وَقَالَ الرمُنَر ِّ ِّ كَامِّ وَالإر حر ِّ نَ الإر فَقَالَ الربَلِّيلُ: هُوَ مَأربُوذٌ مِّ

كر  بِّطُ الدَّابَّةِّ  وَالرحِّ نََّوَا تضَر نَ السَّتَ ِّ« الل ِّجَامِّ  لأِّ نذَُ مِّ  .(2) مَةُ تمَر

قال ايلوسي: »وابتار الطبرسي ان معنى حكما حكمة كما في قول  تعالى: »وآتينات  

 . (3) الحكم والنبو « وهو احد اوج  ذكرها الإمام«

ان لم علاقة بين كون القرآن حكما عربيا وحكمة عربية  بل هو مشتمل  وبهذا يتبين 

انواع الحكم والمناسبام والأسرار  في نتس  وفي صلاحيت   بحكم  العربي على جميذ  

 إلى يوم القامة. 

 الخاتمة
احمد ، والني علي  بما هو اهل   فقد مرم بي رحلة في طل  تصاريف القول في  
معاني إنزال القرآن حكما عربيا في عامة كت  السلف والتتسير  وبرجم من البحث 

 والتوصيام:بعدد من النتائم   
 أهم نتائج البحث: 

نتم من البحث ان معنى إنزال القرآن حكما عربيا يتصرف إلى بمسة او ستة   .1
 اقول على التتصيل. 

ان اشور القولين ان المراد بالحكم العربي الدين والحكم في الأصول والتروع    .2
 والقول اللاني ان المقصود نزل بلسان العر   كما كان كل قوم قبل. 

 
 وينظر لسان العر  ماد  ) حكم(  ( 2/91معجم مقاييم اللتة  ابن فارم:) ( 1)
 ( 261/ 2متاتيح التي  او التتسير الكبير  للراز :) ( 2)
 (. 158/ 7روح المعاني  للآلوسي:) (  3)
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البحث ان شرف امة العر   هو شرف مرتبطا بشرف القرآن  ا  نتم من  .3
 ينتكان  وانوم موما ابتتوا العز  في ليرت اذلوم ،. 

إن العم  الحضار  اتصال امم المنمنين  بالذام اهل الكتا   قاع عليوم   .4
 بمتابعة النبي صلى ، علي  وسلم  وقاع بتعلم ما يقيمون ب  دينوم من العربية. 

يجتمذ اليوود وا النصارى وا ليرهم مذ امة محمد على حكم واحد  وا  لن   .5
 يمكن ان نتقار  معوم في هذا؛ لأن الحكم والدين حكم عربي. 

إن الألر الممتد للتة العر  ليم مقصورا على اصالة التباط  والدين  بل   .6
إلى حكم ينس  للدين انزل ، ب  كتا  الحكم ودستورت حكما عربيا  وان  

 ول ملب حصل للأمم هو بكون القرآن حكما عربيا. اط
 أهم التوصيات:  

اوصي بترجمة هذت المعاني إلى اللتام الأبرى  بعد تحرير حاجام الأمم وعلاقتوم  
 بنا. 

ِّف لنا من امرنا رشدا    .  اسأل ، ان يتقبل هذا العمل بقبول حسن  وان يوي 
 أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 


